
“باشكـاتب”.. قصـة مـن صـحافة الهـامش
في مصر

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

بينما كانت مصر تستعد لأول انتخابات رئاسية مدنية بعد ثورة  يناير ، ذهب أحمد لتغطية
إحــدى المشروعــات الصــحفية الوليــدة الــتي أقامتهــا الفنانــة “نيــني عيــاش” في منطقــة أرض اللــواء

الشعبية بمحافظة الجيزة، المشروع جاء تحت عنوان “أرت اللواء.. مساحة فن”.

المشروع كان عبارة عن ورشة عمل لتصميم دمية عملاقة تحرك بالعصي لمرشح رئاسي منتخب، حمل
فيما بعد اسم “باكبوزا”، وكان عبارة عن جزئين، الفكرة هنا لفتت نظر الشاب الطموح بينما كان

ير الذي يعده عن المشروع للجريدة التي يعمل بها. يسعى لالتقاط بعض الصور لنشرها مع التقر

فمثل هذه الأنشطة تمثّل فرصة تواصل مع أبناء المناطق الواقعة على الهامش في مصر والاقتراب
منهم والاستماع إليهم. أنشطة كهذه تضع الناشئة على أول الطريق للتعبير عما يجول بخاطرهم
ويـؤرق حيـاتهم البسـيطة، في زمـن احتكـر فيـه أهـل المـدن الأضواء بينمـا ظـل مـن يعيـش علـى تخـوم

المحافظات والمدن ضحية للنسيان.

بينما كان أحمد يعد تقريره داعبت خياله بعض الأفكار التي خرجت من رحم هذا المشروع الذي فجر
بداخله ينابيع الإبداع والخروج عن المألوف.. قال لنفسه: ماذا لو أعددنا ورشة عمل عن الصحافة
المجتمعيــــة لمجموعــــة مــــن الصــــغار يتعلمــــون فيهــــا كيفيــــة التعــــبير عــــن أحلامهــــم ومشــــاكلهم
وينقلــون واقعهم المهمــش بأفراحــه وأتراحه؟ وكــان هــذا الســؤال هــو الطلقــة الأولى لميلاد مــشروع

“الباشكاتب”.

ميلاد التجربة
خ الصحفي الشاب، من ورشة “أرت اللواء.. مساحة فن” عاقدًا العزم على تدشين فكرته التي
راودت عقلــه، وبالفعــل بــدأ يفكــر في تقــديم مــشروع مشــابه في الهــدف، وإن كــان مختلفًــا في الشكــل
والمضمون، وبالفعل تمخضت جلسات العصف الذهني له عن “ورشة عمل لمجموعة من الصغار
الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين  و عامًــا من أبنــاء المنطقــة تســتمر لنحــو  أشهر ينتــج عنهــا إصــدار
يــدة صــغيرة علــى أن يكــون المحتوى صــحافة مجتمعيــة، لا مضمــون مــوجّه مــن عــدد أو اثنين مــن جر

صغار إلى صغار”، هكذا قال أحمد الهواري في حديثه لـ”نون بوست”.

https://www.noonpost.com/29940/
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وأضـاف: تقـدمنا بـأوراق الفكـرة إلى برنـامج أطلقـه المجلـس الثقـافي البريطـاني في القـاهرة باسـم “منـح
الفنانين الأفراد” في نفس العام () وتمت الموافقة عليها”. وتابع: “بدأنا في تنفيذ المشروع الذي
حمــل وقتهــا اســم “ورشــة الجورنــال”، وكــان نجــاح هــذه التجربــة هــو المحــرك وراء التفكــير في تكرارهــا
مرات أخرى، ومن هنا جاءت فكرة “باشكاتب” التي نفذ أول مشروع باسمها في منطقة دار السلام

.″ في القاهرة نوفمبر

لم يضــع المــشروع الربــح نصــب عينيــه، مثــل عــادة معظــم المبــادرات من هــذه الشاكلــة، إذ هــدف منــذ
يـدة الـتي يـة الفر الوهلـة الأولى إلى تحقيـق التغيـير في مجـالين اثنين: الصـحافة المجتمعيـة والفئـة العمر
يعمـل معهـا، حيـث سـعى إلى إثـراء المعرفـة بمفهـوم الصـحافة المجتمعيـة الـذي ربمـا كـان حـديث عهـد

بالوسط المصري في هذا التوقيت بشكله الكامل.

كان تسليط الضوء على هذه المناطق أمرًا في غاية الأهمية، فليس من المقبول
أن تحتكر المدن الاهتمام الرسمي والإعلامي في الوقت الذي يقبع فيه الملايين

من أبناء القرى والنجوع المتطرفة في حدود البلاد وضواحيها خا دائرة
الأضواء

فنتيجة لتركز الصحف في العواصم والمدن الكبرى بات الإعلام المحلي بمناطق الهامش، الرسمي منه
والخــاص، يعتمــد علــى الوكــالات العالميــة والصــحف الكــبرى الــتي لهــا مراســلين في منــاطق نائيــة، ربمــا
ليسوا على دراية كاملة بسمات هذه المناطق، وهو ما يؤدي لأن تشوب موادهم الصحفية الكثر من
الأخطاء والمعلومات المضللة أو إظهار المجتمع المحلي بعين الغريب الذي يروي رواية منطقة وأناس لا
يعرفها. ومن هنا كان لا بد من تدريب شباب من أبناء تلك الأماكن البعيدة على العمل الصحفي
كثر أمانة لما ينقلون من غيرهم والأحق بحكاية كفاء لما يدور في بلدانهم، فهم أ ليصبحوا مراسلين أ

قصصهم.

ومن جانب آخر كان تسليط الضوء على هذه المناطق أمرًا في غاية الأهمية، فليس من المقبول أن
تحتكر المدن الاهتمام الرسمي والإعلامي في الوقت الذي يقبع فيه الملايين من أبناء القرى والنجوع
المتطرفة في حدود البلاد وضواحيها خا دائرة الأضواء، خاصة أنهم يمثلون الشريحة الأكبر من أبناء

هذا المجتمع.

يـة المسـتهدفة، فالمشـاركون في ورش باشكـاتب هـم شبـاب مـن الذكـور  أمـا علـى مسـتوى الفئـة العمر
والإنــاث تــتراوح أعمــارهم بين  و  عامًــا، أي في المرحلــة الإعداديــة والثانويــة مــن المدرســة. وعــن
اختيـار هـذه الفئـة بالتحديـد، يوضـح الهـواري: “هذا النطـاق العمـري يتمـاشى مـع رغبتنـا في مساعـدة
الشبــاب علــى إدراك إمكانــاتهم الكاملــة” كمــا تُعــرف باشكــاتب الشبــابَ علــى مجــالات مختلفــة مــن
العمل وتفتح أمامهم الاحتمالات المستقبلية قبل سن السابعة عشر الحاسم، الذي سينتهون فيه

من المرحلة الثانوية من دراستهم ويلتحقون بالجامعة.



لقطات من ورشة القصة القصيرة التي تستهدف تدريب نشء بني خلاد من
الفئة العمرية ما بين  و  سنة. فخورين بكل النتايج اللي بنوصلها!

انتظروا المزيد!
هذا المشروع بالشراكة مع جمعية التنمية والإعلام البديل

pic.twitter.com/UceDNQjPrR
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تفاعل جيد
الطريق لم يكن بالطبع مفروشًا بالزهور كما يتوقع البعض، فمع كل مشروع جديد من الطبيعي أن
تكون هناك تحديات، ناهيك عن مشروع كهذا، يعتمد في المقام الأول على عقلية النشء ويلعب في

يادة الأعمال الاجتماعية”. منطقة ربما تكون بعيدة نسبيًا عن دوائر اهتمام الكثيرين وهي “ر

وعليه وجد الهواري، مؤسس المشروع وصاحب فكرته، أن عليه الغوص في أسبار هذا المجال الجديد،
فبادر بتعلم كيفية إدارة هذه الأعمال، وأساليب الحصول على الموارد المالية اللازمة لعملها، بجانب

كيفية تنفيذ الأعمال نفسها حتى تأتي بأفضل نتائج وتحدث التأثير المرجو منها.

الاهتمام بالنشء ودعم قدراتهم الإبداعية وتنمية مهاراتهم، أيًا كانت
مجالاتها، قيمة كبيرة تتطلب الوقوف خلفها

وبالفعل.. جاءت النتائج مثمرة، حيث استقبلت التجربة من النشء المشاركين في المشروع وأهاليهم
ومجتمعاتهم المحيطة بالترحيب والتفاعل الشديد، وعلى الرغم من وجود تحديات مختلفة، إلا أنه

بالوقت الوجود المستمر استطاع القائمون على المشروع تجاوز هذه العراقيل.

يبيــة العــابرة، وهــو مــا فــالمشروع – كمــا يقــول مؤسســه – غــير قــائم علــي مجموعــة مــن الــورش التدر
كثر من منطقة، ومن ناحية أخرى التأثير الناتج عن المشروع بدأ في انعكس على التوسع بأنشطته في أ
الظهــور، الأمــر الــذي جُسّــد في حزمــة الجــوائز الــتي حصــل عليهــا، إذ فــاز بجــائزة “مبــادرون مصر” في
،  وفي عام  حصل على جائزة الوصول إلى نهائيات جائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع
والإنجاز الشبابي، وفي العام التالي حصل المشروع على زمالة “أشوكا” لرواد الأعمال الاجتماعية، وهي

يادة الأعمال الاجتماعية في العالم. واحدة من أهم زمالات ر
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تحديات وعراقيل
لم يكــد يمــر عــام واحــد فقــط علــى انطلاق المــشروع حــتى بــدت آثــاره تتضــح علــى النــشء المشــاركين، إذ
كثر رغبة في تحولوا إلى شباب فاعل في مجتمعاتهم، وزادت قدراتهم على التفكير النقدي، وأصبحوا أ
كــثر قــدرة علــى إدارة الــوقت وتحصــيل المعــارف، كــد مــن المعلومــات الــتي يقرأونهــا في كــل مكــان، وأ التأ

الكثير منهم تحسنت علاماته الدراسية، وتحسنت علاقاتهم بأسرهم في بعض الحالات.

وعلــى الجــانب المعــاكس، لاقــت المشكلات الــتي نقلهــا المــشروع عــن تلــك المنــاطق اســتجابة كــبيرة مــن
الإدارات المحلية والأجهزة التنفيذية. فعلي سبيل المثال تحسنت مشكلة تراكم القمامة بأحجام كبيرة
في منقطـة دار السلام بالقـاهرة بعـد أن اسـتمر النـشء في الكتابـة عـن تلـك المشكلـة لمـدة زمنيـة طويلـة

وبإصرار.

يز التناول الإعلامي بالصور والمعلومات وشكاوى الأهالي بدأت إدارة الحي ومع استمرار الضغط وتعز
كوام القمامة الكبيرة في الشوا، وتحسن في إرسال المزيد من عربات جمع القمامة بانتظام، فقلت أ

المناخ العام بصورة ملحوظة، وهو ما عزز ثقة الشباب في أنفسهم وقدرتهم على التأثير في محيطهم.

جولــة واحــدة داخــل الموقــع الإلكــتروني للمــشروع كفيلــة أن تنقلــك إلى آفــاق أخــرى، فالســن الصــغيرة
يــة، وطريقــة معــالجتهم لمشكلات منــاطقهم، وثــراء خريطتهــم، الجغرافيــة يــن وكتابــاتهم العذر للمحرر
والصـحفية، بوابة كـبرى للـدخول إلى عـالم آخـر، عـالم مختلـف عـن هـذا المسـلط عليـه الأضـواء ليـل نهـار،

وهذا ما تسعى إليه المبادرة.

ورغـم التجاهـل الإعلامـي لمثـل هـذه المبـادرات، فـإن باشكـاتب اسـتطاع أن يفـرض نفسـه بقـوة بعـدما
بات علامة فارقة في قائمة المؤثرين في مجال الريادة المجتمعية، غير أن مشروع كهذا لا يمكن له أن
يستمر دون موارد مالية منتظمة، ولعل ندرة هذه الموارد السبب الرئيسي في تأرجح الأنشطة خلال

الفترة الماضية، ودون استدامة هذا العنصر فإن استمراره ربما يكون على المحك.

صحافة المهمشين
“خلق جيل من الصحفيين المحترفين في المناطق المهمشة هو دور باشكاتب” بحسب قول الهواري،
ومن ثم تعتبر المبادرة تجربة مميزة في هذا الشأن، بحسب ما ذهبت تقى محمود، الصحفية بجريدة
البيان المصرية، التي أشارت إلى أن المستجدات التكنولوجية الأخيرة فرضت على الجميع المساهمة في

خلق هذا الجيل.

ــة بصــفة عامــة ــواطن والصــحافة المجتمعي ـــ”نون بوســت” أن فكــرة صــحافة الم وأضــافت محمــود ل
كــثر في المجتمــع المصري مــع ثــورة ينــاير، فمقــاطع الفيــديو الــتي التقطــت لخالــد ســعيد الــذي ترســخت أ



أطلق شرارة الثورة المصرية إثر مقتله على يد جنود بالشرطة، وغيرها التي التقطها أناس عاديون من
مستخدمي الانترنت، ساهمت في عرض وتوثيق العديد من الأحداث التي شهدتها مصر.

نحدثكم من #بورسعيد#مصر #باشكاتب #البورسعيدية
pic.twitter.com/8xdhyRLzo5
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ومن ثم وفي ظل تجاوز الأحداث النطاق الجغرافي التقليدي في العاصمة وأجوارها، بات من الأهمية
بمكـــان تـــدريب أجيـــال مـــن النـــشء في المنـــاطق النائيـــة والمتطرفـــة علـــى العمـــل الصـــحفي، بحيـــث
يكونــون المرآة العاكســة لهمــوم أهليهــم وذويهــم وصــوتهم العــالي القــادر علــى الوصــول إلى مســامع

المسؤولين هنا وهناك.

وأوضحـــت الصـــحفية المصريـــة أن تجربـــة “باشكـــاتب” بحاجـــة إلى دراســـة وتعميـــم، مناشـــدة نقابـــة
الصــحفيين المصريــة بتبــني هــذه الفكــرة ودعمهــا، تحقيقًــا لــذات الهــدف المعلــن، وهــو خلــق جيــل مــن
الصحفيين في المناطق المهمشة، كاشفة أن هذه المهمة حال نجاحها ستنقل الإعلام المصري إلى آفاق
جديدة، هذا بجانب ما يمكن أن تحدثه من تغييرات جوهرية في حياة أهالي تلك المناطق حين يسلط

الضوء على مشاكلهم وهمومهم.

#قلم_المنصورة | في #يوم_المرأة_الريفية.. #قصص و #حكايات لـ #سيدات
بـ راجل#مصر #المنصورة #باشكاتب

https://t.co/UVKQTvB5l3
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تجربة تستحق الدعم
“هي تجربة فريدة من نوعها في مصر وبالفعل تستحق كل الدعم، منا كصحفيين أو من مؤسسات
الدولة الرسمية وكياناتها المهتمة بالريادة المجتمعية”، هكذا علق السيد مقلد عضو نقابة الصحفيين
المصريـة علـى مـشروع “باشكـاتب”، مضيفًـا أنـه رغـم تواضـع إمكاناته، يقـدم خدمـة مجتمعيـة الجميـع
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https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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بحاجة إليها هذه الأيام.

مقلـد لــ”نون بوسـت” أشـار إلى أن الاهتمـام بـالنشء ودعم قـدراتهم الإبداعيـة وتنميـة مهـاراتهم، أيًـا
كـانت مجالاتهـا، قيمـة كـبيرة تتطلـب الوقـوف خلفهـا، فمـا بالنـا بتجربـة كهـذه قـادرة أن تضـع المنـاطق
المهمشـة في بلادنـا علـى خريطـة الاهتمـام والـوعي والـتركيز، لافتًـا إلى أن تكرارهـا وتعميمهـا في مختلـف

المجالات ضرورة قومية.

لقطات من ورشة الإخراج الصحفي التي تستهدف تدريب نشء بني خلاد من
الفئة العمرية ما بين  و  سنة. فخورين بكل النتايج اللي بنوصلها!

انتظروا المزيد!
هذا المشروع بالشراكة مع جمعية التنمية والإعلام

https://t.co/rr1RQlsLht pic.twitter.com/Mgw9uI5C6qالبديل

Bashkatib News (@BashkatibNews) October 21, 2019 —

وطـالب الصـحفي المصري المؤسـسات القوميـة والخاصـة المهتمـة بالقضايـا المجتمعيـة والإعلاميـة بتبـني
هذا المشروع وتدعيمه بهدف توسعته ليشمل العديد من المناطق النائية لا سيما في الصعيد وريف
مصر، فهذه الأماكن رغم ما تمثله من أهمية محورية في دعم قاطرة التنمية فإنها بعيدة تمامًا عن

ميكروسكوب الاهتمام الرسمي والأهلي على حد سواء.

وهكذا نجحت تجربة “باشكاتب” في فرض حضورها الإعلامي والمجتمعي بعدما استطاعت إحداث
التأثير المتوقع عبر أدوات بسيطة وإمكانات محدودة، وهو ما يتطلب دعمها بشتى السبل وتوسعة
رقعتها لتحقيق المزيد من النجاحات قبل أن تصبح – كغيرها من التجارب السابقة – مجرد ذكرى لا

تأتي إلا على ألسنة النشء الذي نهل منها وفقط.
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